شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 10 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْعَاشِرُ مِنْ دُرُوسِ كِتَابِ الْوُضُوءِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ. الِاسْتِنْثَارُ مَعْنَاهُ اسْتِفْعَالٌ مِنَ النَّثْرِ بِمَعْنَى إِخْرَاجِ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ. فَيَلْزَمُ يَلْزَمُ مِنَ الِاسْتِنْثَارِ الِاسْتِنْشَاقُ، فَفِي الْبِدَايَةِ يَسْتَنْشِقُ الْمُتَوَضِّئُ، وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَنْشِقَ سَيَسْتَنْثِرُ. إِذًا أَوَّلُ شَيْءٍ أَنَّهُ سَيُدْخِلُ مَاءً، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يُدْخِلَهُ أَنَّهُ سَيُخْرِجُهُ، طَيِّبْ هُنَا الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ بَابُ الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ، مَا قَالَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِنْثَارِ، وَلَا قَالَ بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِنْثَارِ نَظَرًا لِلْخِلَافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ. طَيِّبْ الِاسْتِنْثَارُ إِدْخَالُ الْمَاءِ وَهُوَ مَاءٌ يَسِيرٌ يَعْنِي الْإِنْسَانُ مَا يَتَعَمَّدُ أَنْ يُدْخِلَ كَثِيرًا حَتَّى لَا يَضُرَّ، إِنَّمَا شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ أَجْلِ لِتَنْظِيفِ الْأَنْفِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ الْإِنْسَانِ، فَيَكُونُ الْمَاءُ شَيْئًا يَسِيرًا حَتَّى لَا يَقَعَ الضَّرَرُ، هَذِهِ وَاحِدَةٌ. ثَانِيًا اخْتَلَفَ أَهْلُ العلم في حكم الاستنثار. والمضمضة، فذهب كثير من أهل العلم إلى استحبابه استحباب. الاستنشاق والاستنثار، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق والاستنثار مع المضمضة واجبة. واستدلوا بالأوامر التي وردت في ذلك، الذين قالوا بالاستحباب قالوا: إنه لم يأتِ في آية المدينة، المائدة، أو في آية النساء، في آيات آيتي الوضوء، رد عليهم بأن هذه أركان، هذه أركان، أما الوجوب هنا فإذا تعمد الترك أثم، ولو نسيه فالوضوء صحيح، على خلاف لو نسي مسح الرأس أو غسل القدمين أو غسل الوجه أو غسل اليدين. والأرجح الأرجح الوجوب، أنه يجب في حال الوضوء أن يتمضمض الإنسان وأن يستنشق وأن يستنثر كما قلنا ولو كان بماء يسير، يمسح به الإنسان، ولو كان بماء يسير لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الصحابة رضي الله عنهم، وللأمر به، والأمر للوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه إلى النبي يقول ذكره عثمان وعبد الله ابن وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الصحابة الكرام ذكروا الاستنثار في الوضوء عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن الصحابة رضي الله عنهم رووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة ذكره عثمان وعبد الله ابن زيد وابن عباس. السؤال الأول: ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ منقطعًا ذكره عثمان وغيره، من إيش؟ من تعليقات البخاري، يسمى معلقًا. يسمى معلقًا لأنه لم يسق بإسناد، فهذا من تعليقات البخاري بصيغة الجزم أم بصيغة التمريض؟ كيف تمرض؟ هو قال ذكر، قال ذكره، جزم بنسبته إلى عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس، وهو قد مرَّ حديث عثمان، مرَّ حديث عبد الله بن زيد مرَّ. طيب وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فالأحاديث هو نفسه روى هذه الأحاديث. السؤال الثاني: عبد الله بن زيد هنا، هل هو صاحب الأذان أم صاحب الوضوء؟ صاحب الأذان، وروى السنن صاحب الوضوء، فرق بين صاحب الوضوء وصاحب الأذان، كلاهما أنصار وكلاهما عبد الله بن زيد. صاحب الوضوء، ايش من هو عبد الله بن زيد بن من؟ ما هو هذا؟ أنصاري وهذا أنصاري، عبد الله بن زيد بن من؟ ابن عاصم، وصاحب الوضوء الأذان ابن عبد ربه، صاحب الأذان الذي أُري الأذان في المنام، قال رحمه الله تعالى ابن حجر هنا يقول: وكان المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داوود والحاكم من حديثه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً». ولأبي داوود الطيالسي: إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا وإسناده حسن. طيب قال رحمه الله: حدثنا عبدان، ما اسمه؟ عبدان أنت بحثت ما بحثت؟ عبدان اسمه عبد الله ابن عثمان ابن جبله ويكنى بأبي عبد الرحمن المروزي عبدان عبد الله ابن عثمان بن جبله المروزي هو وأخوه وأبوه من المحدثين، الإمام أبو سعد السمعاني له مؤلفات كثيرة، الإمام السمعاني هذا إمام كبير. قال يعني أنه كان في رحلة من الرحلات فكان في مسجد ببروجرد مكان يسمى بروجرد قال فدخل علي رجل رثيئه يعني شيخ لكن ثيابه يعني ما زال الناس ينظرون إلى المظاهر، فكانوا من قبل، فبالك بعصرنا رثَّ الهيئة، يعني ثياب رخيصة، والفقر يعني إيه؟ يبدو عليه شديدًا، فقال: وكنت أكتب الحديث، كنت أكتب الحديث. فقال: ماذا تكتب؟ قال: فنظرت إليه، يعني نظر إليه شَزْرًا، يعني قال: الحديث؟ قال: من أي البلاد؟ قال: قلت من مرو، قال: عمَّن روى البخاري من أهل مرو؟ لا، ده هذا ليس هذا رجل. قلت: عن عبدان، وعن صدقة ابن، عن صدقة بن الفضل، وعن ابن منير، قال: لماذا لُقِّب عبدان؟ بعبدان؟ قال: فنظرت إليه بعين أخرى، انظر لكرامة العلم، ونظر إليه، يعني هو إيش؟ ماز منه عندما سأل: ماذا تكتب؟ قال: قلت الحديث، لا تشغلني يا أخي ها، ولولا الحياء لأبعدت عنه. مثلًا، فمن أين أنت يا بني؟ قال: من مرو، مرو التي منها الإمام أحمد بن حنبل المروزي. آه، ماذا تكتب؟ تكتب الحديث؟ من يروي؟ عن من روى البخاري من أهل مرو؟ من من شيوخ البخاري؟ فذكر له، قال: لماذا لُقِّب بعبدان؟ بعبدان؟ قال: فنظرت إليه بعين أخرى، قلت: فليفدني الشيخ، بعد ما كان في البداية ينظر إليه باحتقار، نظر إليه بإجلال، فليفدني الشيخ. قال: لأنه اجتمع في اسمه وكنيته العبدان، أبو عبد الرحمن عبد الله، قلت: عمَّن أخذت؟ أو عمَّن أخذ الشيخ؟ قال: عن شيخنا محمد بن طاهر المقدسي، وإذا هو الحافظ حافظ أبو الفضل محمد ابن هبة الله ابن العلاء البروجردي رحمه الله تعالى. عليه، قال: أخبرنا عبد الله عبدان عن عبد الله، خذها قاعدة، عبدان عن عبد الله هو ابن المبارك، عبدان عن عبد الله إذا أهل مصر إذا رووا عن عبد الله فمن عبد الله؟ ها ابن عمرو. وعن أهل مكة ابن عباس، وأهل المدينة ابن عمر. طيب وأهل خراسان عن ابن المبارك، وأهل الكوفة أهل العراق عن ابن مسعود. كان ينبغي أن يقدم، اكتبوا هذه الفوائد، فعدان قال أخبرنا عبد الله، عبد الله هو ابن المبارك الإمام الكبير الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير، ولم يفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن غبار الجهاد في سبيل الله أتى في أنوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة العبدان سنة 221، وابن المبارك 181 عن 63 سنة. قال أخبرنا يونس، يونس ابن يزيد الأيلي توفي سنة 159 عن الزهري الإمام الكبير المشهور الذي يتكرر معنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من رهط آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها من بني زهرة توفي سنة 125 أو في نهاية 124 قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني خولان قبيلة في اليمن وما زالوا وما زالوا وما زال بقاياهم وهي قبيلة كبيرة اثنان في الخولانيين تفتخر بهم اليمن. أبو إدريس هذا وأبو مسلم الخولاني الذي قيل في التاريخ يعني وإسنادها لا يصح لكن ذكرت في كتب التاريخ أن الأسود العنسي ألقى أبا مسلم الخولاني في النار فلم تضره النار فهذا يعني يذكر في كتب التاريخ أما أبو إدريس الخولاني هذا كان من أعدد أهل عصره، عصره هو مخضرم مخضرم يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وأتى في الطريق ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق وتوفي إلى رحمة الله سنة 80 أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه حافظ الأمة وحافظ الصحابة المتوفى سنة 58 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فَلْيَسْتَنْ، مَنْ تَوَضَّأَ. فَلْيَسْتَنْ الَّذِي يَتَوَضَّأُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْثِرَ. وَالْإِسْتِنْثَارُ هُوَ اسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَإِخْرَاجُهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَكُونُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى. كَمَا بَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَابَ الْإِسْتِنْثَارِ بِالْيَدِ الْيُسْرَى، يَعْنِي تُدْخِلُ الْمَاءَ وَتُخْرِجُهُ، بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَخْطَأَ خَطَأً عَجِيبًا جِدًّا وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِسْتِنْثَارِ. لَا يَعْنِي هُوَ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَعِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ وَعِنْدَ يَعْنِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي يَعْنِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ» وَلَكِنْ لَا تَعَارُضَ، وَرَأْيُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ قَالُوا بِالْوُجُوبِ هُوَ الْأَرْجَحُ، فَإِذَا كُنْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَأَنْ تَسْتَنْشِقَ وَأَنْ تُخْرِجَ الْمَاءَ الَّذِي دَخَلَ [موسيقى] أَنْفَكَ، وَفَرِّقْ بَيْنَ قَوْلِنَا بِالْوُجُوبِ وَبَيْنَ قَوْلِنَا بِالرُّكْنِيَّةِ. الرُّكْنِيَّةِ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْوُضُوءُ بِتَرْكِهِ، أَمَّا الْوُجُوبُ فَلَا يَبْطُلُ بِتَرْكِهِ فَلَا تَعَارُضَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ يَعْنِي مَنْ اسْتَنْثَرَ هَذَا أَنَّهُ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ الْإِنْسَانِ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لِذَلِكَ عِنْدَمَا تَقُومُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَتَوَضَّأُ تَشْعُرُ أَنَّ عُقَدَةً انْفَكَّتْ، عِنْدَمَا تُسَبِّحُ رَبَّكَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تَشْعُرُ بِعُقَدَةٍ مُنْفَكَّةٍ، إِذَا بَدَأْتَ تَتَوَضَّأُ خَاصَّةً عِنْدَ الْإِسْتِنْثَارِ تَشْعُرُ أَنَّ الْعُقْدَةَ الثَّانِيَةَ قَدْ انْفَكَّتْ عَنْهُ، وَهَذَا أَمْرٌ يَعْنِي يَعْرِفُهُ مَنْ يَقُومُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَتَوَضَّأُ، مُمْكِنْ يَقُومُ وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ [موسيقى] يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ أَوْ كَانَ فِي مَكَانٍ يَضُرُّهُ الْمَاءُ أَوْ كَانَ جُنُبًا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدَفِّئَ الْمَاءَ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ وَلَا أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ بَارِدٍ وَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ. سُبْحَانَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى الْعِبَادِ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ. فَلْيُوتِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ. فَلْيُوتِرْ، يَعْنِي الَّذِي يَسْتَجْمِرُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُوتِرَ فِي الْأَحْجَارِ الَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا. لِلتَّنْقِيَةِ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجِ، سَوَاءٌ كَانَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْنُ أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا، يَعْنِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا بِالْمَاءِ. نَحْنُ أَهْلَ مِصْرَ خَاصَّةً، وَأَيْضًا يَدْخُلُ إِخْوَانُنَا فِي الْعِرَاقِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحَرِّرَهَا، وَكَذَا بِلَادَ الشَّامِ، يَعْنِي نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحَرِّرَهَا مِنْ دَنَسِ أَعْدَاءِ اللَّهِ. يَعْنِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ، وَنَحْنُ النِّيلِ، عَفْوًا بِالْفُرَاتِ وَدِجْلَةَ، وَنَحْنُ عِنْدَنَا النِّيلُ، فَالْمَاءُ مَيْسُورٌ، لَكِنْ إِذَا اضْطُرَّ الْإِنْسَانُ لِلِاسْتِجْمَارِ، كَأَنْ يَكُونَ مَثَلًا فِي بَادِيَةٍ أَوْ صَحْرَاءَ، أَوْ يَكُونَ بَعِيدًا، أَوِ الْمَاءُ انْقَطَعَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ إِذَا اسْتَخْدَمَ ذَلِكَ لِلتَّنْقِيَةِ وَلِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، فَلْيَكُنْ عَنْ طَرِيقِ الْوِتْرِ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا. بَابُ الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا، هُنَاكَ بَابُ الِاسْتِنْثَارِ. هُنَا بَابُ الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا، أَنْ يَكُونَ يَا مَنْ تَسْتَجْمِرُ وَتُزِيلُ النَّجَاسَةَ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاسْتِجْمَارُ وِتْرًا. تُزِيلُ مَعَ الِالْتِزَامِ بِالْوِتْرِ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْوِتْرُ وَالْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، خَمْسَةٌ، لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، 1 3 5 7 11، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ التِّنِّيسِيُّ أَوِ التَّنِيسِيُّ. الدِّمَشْقِيُّ اَ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 18 وَ2 قَالَ إِيهْ؟ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَحِيُّ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ وَ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، كَانَ مُهِيبًا، يَعْنِي كَانَ مُهِيبًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَكَانَ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ، اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. يَعْنِي كَانَ عِنْدَهُ غُلَامٌ مَنْ تَكَلَّمَ مِنَ الطَّلَبَةِ يَأْمُرُ بِالـ يَأْمُرُ الْغُلَامَ هَذَا وَمَعَهُ مَعَهُ جِلْدَةٌ، جِلْدَةٌ يَأْخُذُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبَهُ بِالْجِلْدَةِ هَذِهِ حَتَّى يَتَأَدَّبَ الطُّلَّابُ عِنْدَ قِرَاءَةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ. فيه الزُّبَيريُّ يقول: يدعُ الجوابَ فلا يُراجعْ هيبةً والسائلون نواكسُ الأذقانِ عزَّ الوقارُ ونورُ التُّقى فهو المهابُ وليس ذا سلطانٍ، ولما أراد أبو جعفرٍ المنصورُ وهو منه، وبُهتَ العباسُ أن يحملَ الناسَ على الموطأ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، يعني دع الناس، اترك الناس، لأنه لو حملهم على مذهب الإمام مالك لكان فيه من الصِّدِّيقِ نُفْيٌ، فرحمه الله تعالى عليه خلافًا. يعني لبعض المتفقهة الذين يريدون دون أن يحملوا الناس على آرائهم، بل للأسف نحن في عصر العجائب، من الناس من إذا لم تلتزم برأيه فإنه يوالي ويعادي على هذا، بل والعياذ بالله قد يقع التكفير، أقول قد يقع التكفير على رأي، على رأي ارتآه، يعني هل رأيك هذا هو الكتاب والسنة؟ ولو كان حتى في العقيدة، أقول ولو كان في العقيدة، هل رأيك هذا هو الكتاب والسنة؟ هل أجمع على قولك هذا السلف الصالح؟ إذًا العاقل والذي أعطاه الله فقه النفس ما يحمل الناس على رأيه ولا يوالي ويعادي على رأيه، إنما يقول: رأينا هذا الذي انتهينا إليه فهو صواب ورأي غيرنا صواب يحتمل الخطأ، يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحمن المدني القرشي المتوفى سنة 130 ومئة، أبو الزناد لقب، لقب في صورة كنية وكنيته أبو عبد الرحمن إمام أهل المدينة في عرش عن الأعرج مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، احفظوا هذا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا من أصح الأسانيد الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داوود المدني المتوفى سنة 117 وكما قلنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الآن يعني هل يجوز أن نقول فلان الأعمى وفلان الأعرج وفلان الأعبر يعني كيف يقال هذا عن الأعرج؟ ألا يُعدّ هذا من الغيبة أفضل؟ لا، هذا لقب، والله عز وجل يقول: ﴿تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ الأعمى طيب يعني هو ذكر الأعمى ها، ما ذكر الأعرج أفضل، أي يعني ما هو هذا كلام علمائنا، أريد الآن الأعرج، هذا الأعرج، أليس هذا من التنابز بالألقاب؟ نعم نعم، هو اشتهر به وعُرف به، اشتهر فمن اشتهر بلقب وعُرف به فلا حرج كما قال الله عز وجل: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ يعني إن هو إذا اشتهر بلقب ولو كان هذا اللقب فيه ما فيه يعني فيه من المضرة أو فيه من الذنب فلا حرج أن يعني أن يُنادى به أو أن يوصف به أو أن يُذكر به طالما أنه لا يراد الطعن فيه بذلك، أو ولأنه أيضاً اشتهر به، عن أن أبا هر هير، عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة متوفى سنة 58 وقيل 57 وقيل 59 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه» يعني يدخل ماء في أنفه ثم لينثر ثم لينثر، يعني ينثر يعني يخرج الماء الذي دخل ويتمضمض ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه، هل النوم هنا من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، هل النوم هنا نوم الليل أو على عموم النوم؟ يعني إنسان نام في النهار هل ينطبق عليه الحديث الجمهور ومنهم الشافعي أخذوا بعموم حديث فقالوا نام من الليل أو من النهار فإذا استيقظ يغسل يديه، الإمام أحمد خص النوم بالليل فقال علامة ذلك أن بقية الحديث تقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوته لا تكون إلا من الليل يعني الإمام الإمام أحمد قال إنه خاص بنوم الليل والجمهور عمموه بنوم الليل وَالنَّهَارُ طَيِّبٌ، إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ، يَعْنِي مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ فِي مَاءٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَهُ، قُلْنَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وُجُودُ يَعْنِي الْبَاء فِي الْحَنَفِيَّاتِ وَمَا أَشْبَاهَهَا، لَكِنْ لَوْ أَنَّ لَوْ أَنَّ عِنْدَكَ مَاءً وَالْمَاءُ كَانَ مُنْقَطِعًا، فَهُنَا وَلَوْ نِمْتَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مِنَ النَّهَارِ فَصُبَّ أَوَّلًا عَلَى يَدَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ دَاخِلِ الْإِنَاءِ الَّذِي أَنْتَ سَتَتَوَضَّأُ فِيهِ. طَيِّبْ كَيْفَ قَالَ الْجُمْهُورُ فِي مَسْأَلَةِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟ قَالُوا هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ النَّائِمَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُومُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَوْ قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَهُوَ مُسْرِعٌ فِي الْوُضُوءِ عَلَى عَكْسِ الَّذِي يَبِيتُ فِي النَّهَارِ، يَعْنِي عَلَى عَكْسِ الَّذِي يَنَامُ فِي النَّهَارِ فَإِنَّ الَّذِي يَنَامُ فِي النَّهَارِ يَقُومُ وَهُوَ يَرَى وَيُدْرِكُ وَهُوَ عَلَى الْعَكْسِ النَّوْمُ فِي اللَّيْلِ، فَهُنَا الْأَحْوَطُ الْأَحْوَطُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضَعُ يَدَهُ فِي مَاءٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، ثُمَّ مَسْأَلَةُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، هَلِ النَّهْيُ هُنَا يُعْتَبَرُ تَعَبُّدِيًّا مَحْضًا أَمْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَجْمِرُونَ فَيُخْشَى أَنْ تَبْقَى آثَارٌ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ فَيَقَعُ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا يُسْتَقْذَرُ يَعْنِي الْآنَ هَلْ أَمْرُ الْغَسْلِ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ هَلْ هُوَ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ مَا نَعْرِفُ الْحِكْمَةَ مِنْهُ مِثْلُ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ، لِمَاذَا حُرِّمَ الذَّهَبُ عَلَى الرِّجَالِ؟ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأُبِيحَ لِلنِّسَاءِ لِمَاذَا؟ فَهُنَا يُوجَدُ حُكْمٌ اسْمُهُ حُكْمٌ تَعَبُّدِيٌّ أَيْ أَنَّنَا نَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بِمَعْنَى أَنَّنَا لَا نَعْرِفُ الْحِكْمَةَ مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ حُكْمٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ يُقَالُ الْمَعْقُولُ الْمَعْنِيُّ يَعْنِي لَهُ حِكْمَةٌ مَعْلُومَةٌ، اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَيْضًا، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ فَيَجِبُ أَنْ يُطَاعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ دُونَ نِقَاشٍ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ بُلْدَانٍ حَارَّةٍ الْمَدِينَةُ كَانَتْ حَارَّةً وَمَا زَالَتْ ومكة، وكانوا يستجمرون، ما كان عندهم ماء يستنجون به، إنما يستجمرون بالأحجار، فقد تبقى بعض آثار من أثر الاستجمار، فإذا نام الإنسان لا يدري أين تتحرك يده، فقد يضعها على قُبُله أو أن يمس دُبُره، أن يمس دُبُره فيلتصق، فتلصق بيده شيء مما يُستقذر، فإذا وقع في الماء الماء، لكن الذي يظهر أنه أمر تعبدي، الرسول عليه السلام نهى نهى، لأن من الممكن بعض الناس سيقول لو أني وضعت يدي في قُفَّاز، ووضع يديه في قُفَّاز. وأنا هل إذا قام يغسل يديه أيضًا أم يجوز أن يضع يده في الماء مباشرةً، أو أن يلفها بخرقة، أو أن يربط يديه عند النوم ويتأكد أنه لم يمس ذَكَره ولا دُبُره، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وجب أن نطيع، ولو كانت يداك ملفوفتين أو محفوظتين بقُفَّاز أو غيره، فعليك أن تغسل، ولو كان من أجل أن يدك يُخشى أن تكون مست قُبُلك أو دُبُرك، فعند ذلك لا تغسل يديه وضحت، فهنا نقول بل الأمر تعبدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أن يضعها في وضوء، يعني في الماء قبل أن يغسل يديه، فهنا يجب أن تغسل يديك أولًا قبل أن تدخلها في الماء، هذا إذا كان الماء في ماذا يا إخوان؟ في إناء، أما إذا كان حنفية وتفتح فأنت ست توضأ وضوءك مباشرةً ولا حرج إن شاء الله لأنك لم تدخلها في الماء الذي ستتوضأ منه، وقلنا أن الـ أن الوَضوء بفتح الواو الماء، والوُضوء بضمها هو الفعل والعمل. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين رضي الله عنه. البخاري، انظر باب غسل القدمين، يعني وجوب غسل القدمين. وعفوًا، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، يرد على من؟ على الشيعة الرافضة الخبثاء، لأنهم يرون مسح القدمين. لا إن كنت تلبس خُفَّينِ أو جَورَبَينِ فامسَحْ عليهما إذا كنتَ لَبِستَهُما على طهارةٍ خاصةً أيامَ البردِ هذه، أما إذا كنتَ لم تلبَسْ خُفَّينِ أو جَورَبَينِ فيجبُ أنْ تغسلَ القدمينِ كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ، فهنا البخاريُّ يردُّ عليهم وينبِّهُ: بابُ غسلِ الرِّجلينِ ولا يمسحُ على القدمينِ، ما ولا يمسحُ على القدمينِ، ما يجوزُ أنْ تمسحَ على القدمينِ كما يفعلُ هؤلاء. المجرمون. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عَوانةَ عن أبي بِشرٍ، مَن يترجمُ؟ موسى أبو عوانةَ أبو بِشرٍ، مَن يترجمُ؟ موسى ابنُ إسماعيلَ أبو سَلَمةَ التَّبوذكيُّ المِنقَريُّ، توفي سنةَ 23 و200، أبو عوانةَ هل هو صاحبُ المستخرجِ؟ لماذا؟ لماذا ليس صاحبَ المستخرجِ؟ لأنَّ صاحبَ المستخرجِ متأخرٌ، توفي سنةَ 16 و300، واسمه يعقوبُ ابنُ إسحاقَ، أما صاحبُنا هذا الإمامُ الكبيرُ أبو عوانةَ الوضَّاحُ ابنُ عبدِ اللهِ اليَشكُريُّ مولاهم، مولى يزيدَ ابنِ عطاءٍ اليَشكُريِّ، اسمعوا الفائدةَ العظيمةَ هذه يا إخوانُ، انظروا للسلفِ وكيف كانوا يقدِّرون العلمَ، أبو عوانةَ كان عبدًا عندَ مَن؟ عندَ يزيدَ بنِ عطاءٍ، فلما رآه ولدًا جيدًا وأديبًا وخلوقًا ويهتمُّ بطلبِ العلمِ خيَّره، قال: اختَر أحدَ الأمرينِ، إما أنْ أعتِ قَكَ أنْ تكونَ حرًّا، وإما تبقى عندي وتكتبُ الحديثَ، تطلبُ علمَ الحديثِ، فقال: بل أبقى عندك وأطلبُ علمَ الحديثِ. طيِّب. فولَّاه مسؤوليةَ أموالِه ليتاجرَ بها، كان هو الذي يتاجرُ بمالِ يزيدَ ابنِ عطاءٍ، فأتى إليه سائلٌ فائلٌ، سائلٌ من الناسِ الذين يطلبون، فأعطاه درهمينِ، قال: أعطني، واللهِ لأنفعُ عنكَ، واللهِ لأنفعُ عنكَ، قال: وكيف ذلك؟ قال: سأُسفِّرُ، ثم خرجَ إلى مسجدِ البصرةِ ذهبَ إلى المسجدِ وإلى الثَّورِ، ألا تباركونَ ليزيدَ ابنِ عطاءٍ اليَشكُريِّ علاماتِ، قال: قد أعتَقَ أبا عوانةَ، أما تشكرونَ يزيدَ بنَ عطاءٍ؟ قالوا لأنه اعتق اعتق، كلما مرَّ على قومٍ فيذهب الناس: أكرمك الله يا يزيد كما أكرمت أبا عوانة، ماذا لم تعتقه حتى انتشر الخبر فاستحي يزيد ابن عطاء أن يبقيه على الرق فأعتقه لوجه الله سبحانه، وقيل يعني، وقيل إن أحد الفقراء قر يعني كان صديقًا لأبي عوانة وفعل ذلك وقيل إن سائلًا أتى فأبى يزيد أن يعطيه وأعطاه عطاء على كل يعني اعتق فنال الخيرين، إنه نال علم الحديث حتى صار من كبار أئمة الإسلام، وإنه أعتقه يزيد ببركة الصدقة، توفي سنة 75، ووم في نفس السنة التي توفي فيها ها في نفس السنة التي توفي فيها محمد إيه الليث بن سعد، أمسك هذا العض عليه في نفس السنة إمامان جليلان عن أبي بشر، أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية، جعفر بن [موسيقى] إياس توفي سنة 25، ونعم عرف ازاي؟ إيش عرف ازاي ده اللي هو ترجع في أبي بشر وتذهب إلى ا إلى تهذيب التهذيب فتجد أن أبا عوانة الوضاح يروي عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أو يروي عن جعفر بن أبي وحشية وفلان وفلان وفلان وفلان فتنظر لمن يكنى بأبي بشر تنظر من روى منهم عن يوسف عن يوسف بن مالك الثلاثة رووا فعند ذلك نأتي للممارسة والخبرة والقواعد أن من يهمله أبو عوانة ويقول أبو بشر ولا يسميه فنجد أنه جعفر هذه واحدة ثانية أن من الذي اشتهر بالرواية عن يوسف أكثر نجد أنه جعفر الثالثة هل الثلاثة من رجال الشيخين إذا بعد أن كانوا ثلاثة يصبحون وهكذا يعني هي قواعد أنا امشي معك خطوة خطوة إلا سأقول لك الممارسة والخبرة مباشرة نعم توفي أبو بشر جعفر ابن إياس سنة 25 ووم صاحب المستخرج يا إخوان المستخرج يعني الذي المستخرج بمعنى قلنا أن المستدرك يستدرك أحاديث على الشيخ لم يخرجاه أما المستخرج يأتي بأسانيد جديدة لنفس المتون التي أخرجها أو أخرجها أحدهما عن يوسف بن ماهَك، توفي سنة 600، أصله فارسي، أيضًا عن عبد اللهِ ابن عمرو ابن العاص، توفي في ليالي الطائف، عفوا في توفي بالطائف في ليالي الحَرَّة سنة 63. نعم، أيام الحَرَّة، أيام الحَرَّة. نعم، حد ما أظن أن مع أحد منكم التقريب، أها، ها. إيش؟ هو أيام الحَرَّة لما استُحِلَّت المدينة. في أيام يزيد بن معاوية، كان سنة 63. نعم، أيام الحَرَّة، ونقطتان سوداوان في حياة يزيد، جديد أنَّه قتل في زمانه الحسين بن علي رضي الله عنهما، و ما حل بالمدينة في أيام الحَرَّة. 63. نعم، عبد الله بن عمرو بن العاص أحد عباد الصحابة رضي الله عنهم. وكان أفضل من أبيه رحمه الله تعالى عليهما. رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنا في سفرة سافرناها، وقع في رواية مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة، فأدركنا وقد أرهقنا، وقد أرهقنا العصر، أرهقنا العصر يعني أن العصر دخل و وأن الوقت دخل وأرادوا يعني أن يصلوا، فلما بدأ الوقت يضيق عليهم أسرعوا في الوضوء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا يعني يتخفف غسل القدمين، لأن أكثر ما يشغلنا نحن المسلمين المصلين هو مسألة غسل القدمين، تجد الإنسان يقتصد جدًا في الماء في الوجه واليدين والمضمضة وعند القدمين تجد ويبدأ الوسواس يدخل وكثرة صب الماء عليهما وإلى غير ذلك، ونمسح على أرجلنا يعني كأنه يعني تعجلوا وبدأوا يقتلون الإمام أو يمسحون في الإمام وتركوا الأعقاب، الأعقاب يعني خلف القدمين خلفيتها. فنادى بأعلى صوته، البخاري بوب لهذا في كتاب العلم بماذا؟ ها تذكرون باب رفع الصوت. بالعلم فنادى بأعلى صوته: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مرتين أو ثلاثًا. رفع الصوت بالعلم لا حرج، وإن حتى ولو ارتفعت الأصوات في المساجد بالعلم أو بالخطط أو المواعظ، هذا لا حرج فيه. أن كبار الصالحين وكبار العلماء قد يخطئون في بعض الأمور؛ لأن هؤلاء الصحابة بدأوا ينفقون على أرجلهم. أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى من أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجامل أصحابه على أي خطأ يقعون. فيه أن المسح على القدمين لا يكفي؛ لأنه ماذا قال؟ قال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ». حذَّره، فكان المسح على القدمين من غير خفين أو جوربين ينزل منزلة. ينزل منزلة هي كلمة واحدة، ها ينزل منزلة، ها ينزل منزلة، نعم لا لا لا، هو الرأس توعد عليه بالنار، ده هنا «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» ها ينزل منزلة، توعد عليه بالنار ينزل منزلة ها الكبيرة. كان الماسح على قدميه قد وقع في كبيرة؛ لأنه توعد على ذلك بالنار، فقال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». قال ابن حجر رحمه الله تعالى عليه: وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب. طيب قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء، انظر كيف البخاري يا إخوان يرتب كتابه: باب الاستنثار، باب الاستجمار ثلاثًا، ها أقول الاستجمار وترًا، ثم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، أ باب المضمضة في الوضوء، قاله ابن عباس وزي عبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى تعليقًا بصيغة الجزم. طيب فرق ليها بين صيغة تعليق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض فرق بينهما بصيغة الجزم يعني قال وذكر ويحكم بصحته بالتمريض يبحث في إسناده والإمام. وَالحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَدْ أَسْنَدَ الأَحَادِيثَ المُعَلَّقَةَ فِي البُخَارِيِّ فِي كِتَابِهِ تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَمَطْبُوعٌ فِي خَمْسِ مُجَلَّدَاتٍ بَابٌ طَيِّبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الحِمْصِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 22 وَ2 قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٍ وَهُنَا يَقُولُ أَخْبَرَنَا لِأَنَّ أَغْلَبَ الأَحَادِيثِ أَخَذَهَا مُنَاوَلَةً نَاوَلَهُ وَلِذَلِكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَعْنِي لَوْلَا أَنَّ اللهَ هَيَّأَ البُخَارِيَّ لِرِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ لَكَانَ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ تُضَاعَفَ أَحَادِيثُ أَبِي اليَمَانِ لِأَنَّهَا مُنَاوَلَةً وَكَانُوا يَتَشَدَّدُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ وَلَكِنْ المُنَاوَلَةُ يَعْنِي يُنَاوِلُهُ يَقُولُ هَذَا الكِتَابُ ارْوِهِ عَنِّي أَوْ هَذِهِ أَحَادِيثُ ارْوُوهَا عَنِّي هَذِهِ تُسَمَّى مُنَاوَلَةً يَعْنِي نَاوَلْتُكَ قُلْتُ خُذْ هَذِهِ الأَحَادِيثَ رَوِّيهَا عَلَيَّ هَذِهِ اسْمُهَا المُنَاوَلَةُ نَاوَلَهُ أَحَادِيثَهُ فَصَارَتْ مِنْ طُرُقِ التَّحَمُّلِ يَعْنِي مِنْ طُرُقِ التَّلَقِّي المَعْمُولِ بِهَا بِسَبَبِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٍ أَبُو بِشْرٍ المُتَوَفَّى سَنَةَ 62 وَ100 عَنِ الزُّهْرِيِّ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ خَلَاصٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ ابْنُ يَزِيدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ المَدَنِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 500 وَتَقَدَّمَ مِنْ قَبْلُ حُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ حُمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ 75 أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَأَى عُثْمَانَ هَا مَتَى تُوُفِّيَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُؤَالٌ سَهْلٌ جِدًّا هُوَ قُتِلَ شَهِيدًا رَضِيَ اللهُ خَلِّي خَلِّي وَيَقْرَأُ القُرْآنَ وَوَالمِصْرِيُّونَ وَالعِرَاقِيُّونَ لَمَّا خَرَجُوا عَلَيْهِ وَأَحْدَثُوا الفِتَنَ وَدَعْنَا مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَتَى تُوُفِّيَ مَا هِيَ السَّنَةُ هَا خَـ 35 سَنَةً 35 أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الوُضُوءِ ثُمَّ آه فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي اَلْوُضُوءُ يَعْنِي فِي الْمَاءِ تَغْسِلُ أَوَّلًا يَدَيْكَ ثُمَّ تَدْخُلُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا حَرَجَ وَهُنَا يَا إِخْوَانُ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَبْقَى عَلَى أَنَّهُ طَاهِرٌ وَطُهُرٌ مَا يُقَالُ هَذَا مَاءٌ اسْتُعْمِلَ لَا إِنَّمَا هُوَ أُخِذَ مِنْهُ هَذَا الْمَاءُ مَعَ أَنَّهُ مَا اسْتُعْمِلَ إِلَّا أَنَّهُ يُقَالُ أُخِذَ مِنْهُ فَيَبْقَى عَلَى أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ لِأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وَيَدَيْهِ لِلْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوءِ هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ هَذِهِ هَذِهِ هِيَ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ أَيْ بِأُمُورِ الدُّنْيَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هَذَا يَعْنِي سَبَقَ أَنْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الْجَلِيلِ وَأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ الَّتِي يُعَلَّلُ بِهَا مَغْفِرَةُ الذَّنْبِ فَإِذَا حَدَّدْتَ نَفْسَكَ لَا يُغْفَرُ الذَّنْبُ لَكِنْ لَنْ نُعْدَمَ مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ كَرِيمٍ خَيْرًا مَهْمَا عَمِلْتَ ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ قُمْتَ وَتَوَضَّأْتَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ وَقُلْتَ يَا رَبِّ أَنَا سَأَقِفُ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ سَأَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْيَوْمَ هَا وَلَا أُحَدِّثُ نَفْسِي بِأُمُورِ الدُّنْيَا اللَّهُ أَكْبَرُ وَبَدَأْتَ تَقْرَأُ وَجِئْتَ عِنْدَ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ أَيُّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَيْنَ الظَّلَمَةُ يَذْهَبُونَ وَالشَّيْطَانُ دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ الظَّلَمَةِ وَمَاذَا يَفْعَلُونَ وَكَيْفَ يَفْسُقُونَ وَكَيْفَ يَفْجُرُونَ وَكَيْفَ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُونَ وَثُمَّ خَرَجَتِ الْمَسْأَلَةُ إِلَى يَعْنِي إِلَى الْغَلَاءِ وَالْبَلَاءِ وَالْهُمُومِ وَ وَبَدَأْتَ تَخْرُجُ إِلَى مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ وَسَرَّحْتَ وَانْشَغَلْتَ فَلَنْ تَعْدَمَ خَيْرًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ كَرِيمٍ لَكِنْ غُفْرَانُ الذَّنْبِ مَا تَقَدَّمَ كَامِلًا شَرَحْنَا مِنْ قَبْلُ قُلْنَا إِمَّا أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ كَبَائِرُ وَصَغَائِرُ فَتُمْحَى الصَّغَائِرُ أَوْ كَبَائِرُ فَيُخَفَّفُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَوْ صَغَائِرُ فَقَطْ فَتُمْحَى أَوْ أَنَّهُ يَعْنِي يُزَادُ لَهُ فِي دَرَجَاتِهِ بِرَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ لَكِنْ مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ بِالْكَامِلِ الصَّغَائِرُ بِشَرْطِ أَنَّكَ لَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لِيُونُسَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ الزُّهريُّ كان علماؤنا يقولون: علماؤهم من كِبار التابعين. الصحابة أو الصحابَة؛ لأنَّ الزُّهريَّ تابعيٌّ هذا الوضوء. أسبغ ما يتوضأ به أحدٌ للصلاة، أسبغ وضوءَ الوضوء الذي وصفه عثمانُ رضي الله عنه اللي هو ثلاثًا ثلاثًا ما عدا مسح الرأس، باب غسل الأعقاب، باب غسل الأعقاب، الأعقاب جمع عَقِب، وهو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، يعني يحرك خاتمه ويغسل مكانه، قال: حدثنا قال حدثنا آدم بن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني توفي سنة 221، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي مولاه أبو بسطام، قلت: العتكي الله المستعان، شعبة بن الحجاج ابن الورد أمير المؤمنين في الحديث، متى توفي؟ ها 160 في السنة التي ولد فيها يحيى بن معين، قال حدثنا محمد بن زياد، اثنان يا إخوان اكتبوا هذه القاعدة تفيدكم إن شاء الله في يوم من الأيام، محمد بن زياد عن أبي هريرة هو الجمحي، مولاه محمد بن زياد عن أبي أمامة هو الألهاني، أعيده؟ أبو هريرة وأبو إمام، محمد بن زياد الجمحي مولاهم المدني يروي عن أبي هريرة، ومحمد بن زياد الألهاني الحمصي يروي عن أبي أمامة، إذا محمد بن زياد عن أبي هريرة من هو؟ الجمحي، وعن أبي أمامة الألهاني، احفظوها قاعدة ده حتى لا تتعب في البحث، احفظها لا تتعب، هذه قواعد يعني تختصر العمر، إذا هو هنا هو من؟ الجمحي أم أم الحمصي الألهاني؟ لا، الجمحي المدني، إيه أبو الحارث المدني الجمحي مولاه مولى بني جمح من قريش، أما الألهاني حمصي. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المِطْهَرة، قال: أسبغوا الوُضُوءُ، كلمةُ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ، مِنْ قَوْلِ مَنْ؟ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». يعني هنا البخاري يبوب ويقول: باب غسل الأعقاب، أن تهتم بالأعقاب التي هي مؤخرة القدم، مؤخرة القدم في الخلف هذه العظمة، هذا ومؤخرة القدم أنت تهتم خشية ماذا؟ أن يترك فيه شيء، كما جاء سؤال هنا، طيب سنقف عند باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين، في سؤال جاء حول الـ أن رجلاً طيب نقف هنا إن شاء الله عند باب غسل رجلين في النعلين. إيش الحديث؟ 100 166 السؤال يقول: لو أن رجلاً وهو يصلي رأى ويصلي موضعاً في قدمه لم يصبه الماء، قال: الصلاة خلاصه صح ان تيقن، إن تيقن أنه لم يصبه الماء فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة لأنه لم يغسل قدمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» في حديث عبد الله بن عمرو ماذا؟ رفع صوته، رفع صوته لأن صحة الصلاة ترتبط بماذا؟ بصحة الوضوء، فإذا بصل الوضوء بصلت الصلاة، مدة المسح على الجورب، أو بارك الله فيكم، ا وفقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، متى يبتدئ التوقيت؟ من بداية المسح، توضأت اليوم لصلاة الظهر ثم لبست الخفين أو الجوربين ما توضأت مرة ثانية إلا المغرب، إذا ابتدئ العد من لبس الخف أو الجورب أم من المسح عليه؟ من المسح تبدأ العبد، من المسح أول ما تتوضأ وتمسح عليهما تبدأ العبد هنا يوماً بليلة أو للمقيم، أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، إلا في حالة واحدة وهي الجنابة إذا أجنب يخلع ويجب عليه الغسل وأن يخلع الخفين أو الجوربين، شروط المسح على الجورب أن يكون يعني عاماً للقدم ولا يشترط أن يكون يعني سَمِيكًا وَلَا هَذِهِ شُرُوطٌ مُهِمَّةٌ وَهَلْ كَانَتْ خِفَافٌ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِخْرَقَةٌ؟ طَيِّبْ تَقُولُ أُخْتِي غَيْرُ مُحَجَّبَةٍ وَمُسَفِّرَةٍ وَعِنْدَهَا 18 عَامًا وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَرْتَدِيَ الْحِجَابَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهَا وَأَنْ يُصْلِحَهَا وَأَنْ يُوَفِّقَهَا وَكُلَّ الْمُسْلِمَاتِ لِكُلِّ خَيْرٍ وَأَنْ يُوَفِّقَ جَمِيعَ السَّافِرَاتِ لِلْحِجَابِ الشَّرْعِيِّ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَتَقُولُ حَاوَلْتُ مَعَهَا كَثِيرًا لَكِنْ دُونَ جَدْوَى وَأَبِي وَأُمِّي يَأْمُرُونَهَا بِهِ بِحُجَّةِ الْحُرِّيَّةِ وَأَنَّهُ مِنْ حَقِّهَا تَعْنِي تَلْبَسُ بِرَغْبَتِهَا لَا عَلَيْكِ أَنْ تُذَكِّرِيهَا بِاللَّهِ وَأَنْ تَنْصَحِيهَا وَأَنْ تَنْصَحِي لِوَالِدَيْكِ وَأَنْ تُبَيِّنِي أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ التَّبَرُّجُ مِنَ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ وَمِنَ الْهُمُومِ وَالْمَصَائِبِ وَأَنْ تُحَذِّرِي وَالِدَيْكِ مِنْ الْوَاقِعِ الْأَلِيمِ الَّذِي تَعِيشُهُ الْأُمَّةُ فِي بَنَاتِهَا وَاقِعُ الْأُمَّةِ وَاقِعٌ مُهِينٌ وَمَا تَنْشُرُهُ عَلَيْنَا الصُّحُفُ حَوْلَ الْفَضَائِحِ وَحَوْلَ الْبَلَايَا نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْرَاضِنَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ فَعَلَيْكِ النَّصِيحَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ حُدُودُ كَلَامِ الْخَاطِبِ مَعَ مَخْطُوبَتِهِ فِي حُدُودٍ يَعْنِي فِي حُدُودٍ وَحَلَالُ الْكَلَامِ حَلَالٌ وَحَرَامُ الْكَلَامِ حَرَامٌ هَلْ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ أَنْ تَعْرِفَ أَيْنَ يَذْهَبُ زَوْجُهَا أَيْنَ يَذْهَبُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَعْدَ أَنْ يَذْهَبَ لَا هَذَا وَلَا لَيْسَ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ أَنْ يَرْجِعَ لِلْحَاكِمِ بِأَمْرِهِ مَا هُوَ لَقَّبُوا الْمَرْأَةَ بِأَلْقَابٍ أَنَا مَا أُحِبُّهَا وَلَا تَجْرِي عَلَى لِسَانِي وَلِلْأَسَفِ وَجَدْتُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ مَرَّةً كُنْتُ يَعْنِي مَعَ أَحَدِ الْكِبَارِ فَفِي بَلَدٍ أُخْرَى يَعْنِي وَفِي يَعْنِي يَعْنِي رَجُلٌ فِي حُدُودِ ال 80 عَامًا وَرَجُلٌ لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ وَرَجُلٌ فَاضِلٌ فَيَعْنِي يُدَاعِبُنَا قَبْلَ أَنْ نَنْصَرِفَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ أَنْتُمْ تَأَخَّرْتُمْ يَعْنِي وِزَارَةُ كَذَا يَعْنِي سَتُقَامُ يَعْنِي فَبَعْدَ يَقُولُ لَا كَيْفَ فَإِذَا بِهِ يَقْصِدُ الْ نَعَمْ فَمَا يَنْبَغِي قُلْتُ مِرَارًا وَتَكْرَارًا الْمَرْأَةُ فِي الْبَيْتِ رَحْمَةٌ فَإِذَا تَحَوَّلَتْ إِلَى قَاضٍ ظَالِمٍ أَبْغَضَهَا زَوْجُهَا وَحَمَلَ فِي قَلْبِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ وَسَتَظْهَرُ النَّتَائِجُ فِي التَّعَامُلِ مَعَهُ بَلْ قَدْ يَصِلُ يَصِلُ الْأَمْرُ بِهِ إِلَى أَنْ يَتَمَنَّى موتها إذا كان فقيراً لا يستطيع التعدد أو أن يُعَدِّد عليها، ثم تقول سبحان الله وهل أنا قصرت في حقه؟ نعم حولت، حولت القوامة من الرجل إلى المرأة، إن كنتِ تثقين في خُلُقه ودينه فإن أخبركِ فالحمد لله، وإن لم يُخبركِ فأنتِ تثقين، أما أين ذهبت ومن أين جئت؟ وانتبهي وآه لو كانت تبغض أمك ولماذا ذهبت لأمك وعلى ماذا اتفقتم علي وإلى غير ذلك من المحاكمات الجائرة التي تفسد البيوت العاقلة التي كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا ما ترجع للمحاكمة لا، حفظتك في مالك وعرضها، أما المحاكمات فما ينبغي للمرأة العاقلة، وفي المقابل أيضاً يجب على، ينبغي على الزوج أن يكون عاقلاً حكيماً رحيماً بامرأته، إذا كانت، وأغلب نسائنا أقولها وليعذرنني، يعذرن، أغلب نسائنا مجنونات، يعني أغلب نسائنا عندهن جنون، يعني كلمة ترفعها إلى السماء وكلمة تخفضها لسبع أرض، لماذا؟ ما هو نحن نتكلم عن عاقلات النساء وأم عن أم سليم وعن خديجة من قبلها وعائشة وعن حفصة وعن أم سلمة وكيف كانوا يهيئون البيوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجات الرسول عليه السلام أو زوجات الصحابة وكيف كان الإنسان يرجع إلى إلى جنة الدنيا في بيته، فما ينبغي للمرأة أن تحول نفسها إلى قاض، والقضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاث فلتحذر لأن الاثنين أكثر من الواحد، لأن الاثنين أكثر من الواحد فلا يعني أنا أنصح يعني أن تكون عاقلة وضارة بزوجها وأن تجعل البيت بيت مودة ورحمة، أنا أقولها الرجل مهما مهما ا يعني تطرف في شخصيته، أقصد تطرف عن الحق وذُلُّ المرأةِ، إلَّا أنَّه تأتيهِ في وقتٍ من الأوقاتِ شهامةُ الرجولةِ، فيقعُ في نفسهِ البُغضُ البُغضُ للمرأةِ، وأن يتمنى موتها مهما كان ضعفُ شخصيتهِ، مهما كان تأتيهِ الفطرةُ في وقتٍ من الأوقاتِ، يعني بعضَ البيوتِ يحكمُها النساءُ والرجلُ صورةٌ صورةٌ للأسف، لكن تأتيهِ في لحظةٍ من اللحظاتِ الرجولةُ التي فُطِرَ عليها، فيُنقِطُ هذه المرأةَ التي أذَلَّتْ، والمرأةُ إذا تحولت إلى الحاكمِ بأمرِ ما تستشعرُ أنها ما تستشعرُ الأمنَ والأمانَ، لأنَّ المرأةَ تحتاجُ إلى ظلٍّ تستظلُّ بهِ، تحتاجُ إلى من يرعاها، إلى من يقومُ عليها، إلى من يحميها، إلى من يحافظُ عليها، وليس إلا الزوجُ، ولذلك سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا؛ لِعِظَمِ حَقِّهِ». والحديثُ يكادُ يكونُ مُتَّفَقٌ عليهِ من جمعٍ كبيرٍ من الصحابةِ في السننِ ومسندِ أحمدَ وغيرِها، «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»، بل حقُّ المر حقُّ الزوجِ على المرأةِ أعظمُ من حقِّ الوالدينِ، حقُّ الزوجِ، فـ وليس معنى هذا أننا نقولُ أنَّ المرأةَ لا حقَّ لها، وأنَّ المرأةَ يعني كما يقولُ بعضُ الجُهَّالِ الذين لا يعقلون ولا يفهمون: المرأةُ مثلُ النعلِ أُغيِّرُهُ في أيِّ وقتٍ ومثلُ هذا الكلامِ الخبيثِ الذي ينتشرُ بينَ الناسِ، ويا من تؤمنُ للرجالِ كالتي تؤمنُ للماءِ في الغربالِ، إلى غيرِ ذلك من الأمثالِ الجاهليةِ، لا مودةَ ورحمةَ، أنَّ الرجلَ هو الرجلُ وهالقائ، لأنَّ جنسَ الرجالِ من حيثُ أفضلُ من جنسِ النساءِ من حيثُ، لكن فالصالحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ للغيبِ بما حفظَ اللهُ. فأنا أنصحُ نصيحةً ألا تتعرضَ المرأةُ لأن كلما دخلَ أين ذهبتِ وأين جئتِ ولماذا لا تخبريني؟ ولماذا لا أعرفُ، وال أنا شركةُ حياتكِ، نعم شركةُ الحياةِ التي تشاركهُ في سرائهِ وبرائهِ وليس التي تتدخلُ، قد يكونُ مُغضَبًا، قد يكونُ مهمومًا، قد يكونُ حزينًا، قد أيُّ أمرٍ من الأمورِ وإذا وُجِدَ قاضٍ يَقِف، يعني قاضي وِسْيَا، يعني قاضي وِسْيَاب. في وقت واحد، فيقع إذا ما استطاع أن يُطلِّق، وما استطاع أن يُعدِّد عليها، فسيقع البُغضُ في قلبه عليها ولو تظاهر بغير ذلك، فلتكن المرأة عاقلة ولتجعل بيتها كما قال ربنا جلَّ في عُلاه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ والحديث في هذه الجزئية، لكن أكتفي بهذا. هل الجمع بين المرأة وابنة خالتها لا يجوز؟ لا يوجد دليل على التحريم، والدليل على الحِلِّ أن لو رجعت أيتها الكريمة، أو لو رجع أنا غالب ظني أنها ورقة نسائية، أو إن كان أحد إخواننا أقول: لو رجعنا لسورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ و ثم ماذا قال؟ ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ إذاً بنت الخالة وبنت بنت العم وبنت العمة مما أُحِلَّ أن يُجمع بين المرأة وبنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها، هذا مما حَلَّ، وإن كان يعني ما ضيَّق الله عليه، لكن من حيثه أمر حلال. هل يجوز أن أصلي السنة القبلية لصلاة العصر أربعًا بتشهد أول؟ لا حرج، حرج التشهد الأول وليس الأوسط، تشهد أول وتشهد أخير، لا حرج، ركعتين وتشهد ويأتي بالركعتين التاليين بالتشهد الأخير، نعم. أفضلك الله، الحرمانية ما فيش حرمانية بين الخالة وتعطيهم، بس في كراهة لأنه هيبقى سبب في تقطيع الأرحام لأن عمرها ما أنا قلت، قلت من حيث التحريم لا تحريم حرام، لكن المحت كلمة خفيفة جدًا، قلت ما ضيَّق الله عليه، لكن افترض أن حدث حب وعشق، ماذا نفعل؟ أحب بنت عمها وشغلته، فإما أن يزني وإما أن يتزوج، نحن في زمان نسأل الله أن يذكرنا بستر جميل. بالنسبة للمسألة الخطبة يعني أنا أطالب الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم وألا تطول فترة الخطبة لأنه قد يقع الأولاد في شيء مما حرم الله عز وجل. فَلْيَكُنِ العَقْدُ سَرِيعًا. ثُمَّ ثُمَّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِنْ كُنْتَ رَضِيتَ بِدِينِهِ وَخُلُقِهِ فَلِمَاذَا تُؤَجِّلُ؟ وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَرْضَ بِدِينِهِ وَخُلُقِهِ فَلِمَاذَا تَقْبَلُ؟ هُوَ هَذَا السُّؤَالُ تَخْشَى مِنْهُ فَلَا تَقْبَلُهُ. سُئِلْتُ قَبْلَ أَيَّامٍ عَنِ الشِّيكِ الَّذِي يَعْنِي يَأْخُذُهُ وَالِدُ الزَّوْجَةِ عِنْدَ العَقْدِ بِحَيْثُ يَكْتُبُونَ بَعْدَ هَذَا. قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! رِجْلِي ثَمَنُ رِجْلًا عَلَى عِرْضِهِ؟ أَيُّ شِيكٍ وَلِمَاذَا تَحْمِيلُ النُّفُوسِ؟ يَعْنِي أَصْبَحْنَا نَعِيشُ فِي جَهْلٍ عَجِيبٍ. مَاذَا فِيهَا لَوْ أَنِّي أُكْرِمُ زَوْجَ ابْنَتِي وَلَا أَكْتُبُ عَلَيْهِ شَيْئًا؟ وَأَنْتَ إِذَا أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَهُ. وَإِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ، مَاذَا؟ هَلْ لَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِ طِبًّا؟ لِمَاذَا يَزْنِي مَنْ يَمْتَلِكُونَ المِلْيَارَاتِ؟ لِمَاذَا لِمَاذَا يَتَزَوَّجُونَ مِنَ الرَّاقِصَاتِ خُفْيَةً الزِّنَا الَّذِي يُسَمَّى بِالزَّوَاجِ العُرْفِيِّ؟ لِمَاذَا يُعَدِّدُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ خَلْفِ زَوْجَتِهِ الأُولَى شَرْعًا؟ هَا هَذَا الحَمْدُ لِلَّهِ عَفَاهُ اللهُ تَزَوَّجَ زَوَاجًا شَرْعِيًّا. لِمَاذَا؟ مَعَ أَنَّهُ يَمْتَلِكُ وَيَسْتَطِيعُ إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ مَثَلًا كُتِبَ عَلَيْهِ مِلْيُونًا. يَعْنِي لَوْ كَتَبُوا عَلَيْهِ مِلْيُونًا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ المِلْيُونَ وَلَا يُبَالِي. أُرِيدُ أَنْ أُبَالِي وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَنْتَ وَ فَلْيَكْتُبْ مَا كُتِبَ. بَلْ عِنْدَنَا الحَمْدُ لِلَّهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخِذْلَانِ بَعْضُ المُحَامِينَ وَلَيْسُوا جَمِيعًا فَمِنَ المُحَامِينَ لَنَا إِخْوَانًا وَمِنَ المُحَامِينَ مَنْ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ يَعْرِفُونَ كَيْفَ يُبْطِلُونَ الحَقَّ وَيُحِقُّونَ البَاطِلَ. تَبْدِيدٌ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ اسْمُهُ تَبْدِيدُ العَرْشِ. أَيُّ أَثَرٍ شَيْءٌ أَكَلْتَ بِهِ مَتَى سَيَنْفَعُكَ الأَوْرَاقُ؟ اِنْتَقِلِ القَضِيَّةُ رُفِعَتْ هُنَا مَثَلًا فِي القَاهِرَةِ يَنْتَقِلُ عِنْدَنَا فِي المَنْصُورَةِ وَاللهِ 20 سَنَةً عَلَى مَا فَيَعْنِي فَلْنَكُنْ عُقَلَاءَ فُهَمَاءَ وَلْنَتَّقِ اللهَ فِي أَبْنَائِنَا وَبَنَاتِنَا. طَيِّبٌ يَقُولُ عِنْدِي دَوْرَةُ مِيَاهٍ بِهَا مَكَانُ الوُضُوءِ، الحَوْضُ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَبِهَا مَكَانُ قَضَاءِ الحَاجَةِ وَبَيْنَ قَوْسَيْنِ كَتَبَ القَاعِدَةُ أَبْعَدُ عَنْ كَلِمَةِ القَاعِدَةِ خَاصَّةً تُوجَدُ فِي الجَانِبِ الآخَرِ. مِن السُّؤالِ: هل إذا وضعتَ سِتارًا عمومًا أنتَ لا حَرَجَ عليكَ بِسترٍ أو بدونِ سِتارٍ، توضَّأْ على الحوضِ وسمِّ اللهَ ولا حَرَجَ؛ لأنَّ مكانَ قضاءِ الحاجةِ هو هذا الذي يَحرُمُ أنْ تَذكرَ اللهَ وأنتَ تقضي الحاجةَ، وهو هذا هو. أمَّا الحوضُ فلا حَرَجَ فيهِ؛ لأنَّ هذا المكانَ افتحِ البابَ ولا حَرَجَ إذا أكلَ الصائمُ ناسيًا في صيامِ التطوعِ في الفريضةِ والتطوعِ أطعمهُ اللهُ وسقاهُ. أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحُسنى وصفاتهِ العُلى أنْ يتقبَّلَ منَّا ومنكم صالحَ الأعمالِ وأنْ يجعلَها أيامًا مباركاتٍ ولياليَ طيِّباتٍ وأنْ يجعلَ هذا العيدَ عيدًا مباركًا تُرفعُ فيهِ رايةُ الإسلامِ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، من قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، من عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيِّدِ الأولينَ والآخرينَ على
